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551431 ‐ هل المعاص تحرم الإنسان من توفيق اله وحفظه؟

السؤال

إذا أسرف الإنسان عل نفسه ف المعاص أو كان مقلا منها، هل هذا يبعد عن العبد توفيق اله تعال وحفظ اله سبحانه

وتعال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

المعاص بشل عام قد تترك آثاراً خطيرة عل صاحبها ف حياته الدنيا وف آخرته، قال تعال: وما اصابم من مصيبة فَبِما

كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ  الشورى/30.

أنفسنا وبما شهد به ف الآفاق وف ه من آياته فمجموع الفتاوى" (28/138): "ومن المعلوم بما أرانا ال" قال ابن تيمية ف

.سبب المصائب" انته كتابه: أن المعاص

وقال ابن القيم رحمه اله ف "الفوائد" (ص: 32): "قلّة التَّوفيق وفَساد الراي وخفاء الْحق وفَساد الْقلب وخمول الذّكر وإضاعة

الْوقْت ونفرة الْخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع اجابة الدُّعاء وقسوة الْقلب ومحق الْبركة ف الرزق والعمر وحرمان

الْعلم ولباس الذل وإهانة الْعدو وضيق الصدْر والابتلاء بقرناء السوء الَّذين يفسدون الْقلب ويضيعون الْوقْت وطول الْهم والْغَم

وضنك الْمعيشَة وكسف البال تتولّد من الْمعصية والغفلة عن ذكر اله كما يتولّد الزرع عن الماء والإحراق عن النَّار وأضداد

.ة " انتهن الطَّاعذِه تتولّد عه

صيبه رواه ابن ماجه (4022) وحسنه الألبانحرم الرزق بالذنب يآله وسلم: إن الرجل لي ه عليه وعلال ه صلقال رسول ال

ف "صحيح ابن ماجه".

وف الأثر عن ابن عباس ‐رض اله عنهما‐ أنه قال: "وإن للسيئة سواداً ف الوجه، وظلمة ف القلب، ووهناً ف البدن،

ونقصاً ف الرزق، وبغضة ف قلوب الخلق".

وعن الفضيل بن عياض أنه قال: "إن لأعص اله فأعرف ذلك ف خُلُق حماري وخادم". "حلية الأولياء" (8/109).
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وكما أن المعصية من سبب خذلان العبد، وقلة توفيقه، فالطاعة من أعظم أسباب البركة، وحفظ اله لعبده، وصيانته له.

وقد روى مسلم ف "صحيحه" (657) عن انَسِ بن سيرِين قَال: سمعت جنْدَبا الْقَسرِي يقُول: قَال رسول اله صل اله عليه

هبي ثُم ،هدْرِكي ءَبِش هتذِم نم هطْلُبي نم نَّهفَا ءَبِش هتذِم نم هال مَّنطْلُبي ََف ،هال ةذِم ف ْوفَه حبةَ الصَص َّلص نوسلم: م

.نَّمهنَارِ ج ف هِهجو َلع

ومن هنا؛ فلا يبعد أن يحرم الإنسان التوفيق بسبب هذه المعاص، فيجب المبادرة إل التوبة النصوح. انظر: فتوى: (23425).

ثانياً :

كلما ازداد عصيان العبد لربه، ازداد بعده عنه. والمعاص سبب لعدم التوفيق أو ضعفه، وليست شرطاً ملازماً، فقد يمهل اله

عبده، ويمنحه فرصة للتوبة والإنابة.

ثالثاً:

،ولَهسرو هال عطي نالحديث : (م ن المرء من أداء الواجبات وترك المحرمات عند المقدرة. وفهو أن يم التوفيق الحقيق

فَقَدْ رشَدَ، ومن يعصِ اله ورسولَه، فَقَدْ غَوى) رواه مسلم (870).

راً وثباتاً علشخص فيزداد ش ؛ فقد يصلح لهذا ما لا يصلح لهذا، وقد تُفتح الدنيا علأما أمور الدنيا فالتوفيق فيها أمر نسب

دينه، وقد تُفتح عل آخر فتون سبباً لنسيانه ما أمر اله به.

حرم المؤمن من بعض ما يتمناه فه بعض من يحبهم من ملذات الدنيا ليختبر صبرهم ويزيد من درجاتهم. وقد يوقد يحرم ال

اهمعبداً ح هال بحذَا اا :لَّمسو هلَيع هال َّلص مصلحته وخيره. قال النب ه يعلم أن هذا الحرمان هو فالحياة الدنيا، لأن ال

زع هنَّ اله عليه وسلم: اال وقال صل ،سقيمه الماء رواه الترمذي (2036)، وصححه الألبان أحدكم يحم ا يظلما كالدُّنْي

وجل يعط الدُّنْيا من يحب ومن لا يحب ولا يعط الدِّين الا لمن احب فَمن اعطَاه اله الدِّين فَقَدْ احبه ...  رواه أحمد(3490)

وصححه الألبان ف "الصحيحة" (2714).

قال اله تعال: وعس انْ تَرهوا شَيىا وهو خَير لَم وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ البقرة/

216. "الصحيحة" (144).

؛ قال النبه تعالون من عدم التوفيق أو عدم حفظ الحياته: لا يلزم منها أن ت منها العبد ف قد يقاس فالابتلاء والشدّة الت

صل اله عليه وسلم: إن اله إذا أحب قوما ابتلاهم رواه الترمذي وصححه الألبان، وقال:أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم

الصالحون، إن كان أحدهم ليبتل بالفقر، حت ما يجد أحدهم إلا العباءة الت يجوبها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح

أحدكم بالرخاء . رواه ابن ماجه (4024)، وابن سعد (2 /208)، والحاكم (4/307)، وصححه الألبان ف "الصحيحة" (2714).
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ومن حمة اله ف ابتلاء الصالحين، أن يقربهم اله عز وجل إليه ويرفع منزلتهم، وينقيهم من الذنوب، وليمنحهم اله تعال من

الصفات والأخلاق ف الدنيا ما لا يجده غيرهم.

انظر: فتوى رقم: (35914).

ف دينه: أن العبد قد يسع ه لعبده فمجموع رسائله" (3/ 108): "ومن أنواع حفظ ال" ه فقال الحافظ ابن رجب رحمه ال

سبب من أسباب الدُّنْيا، إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك، فيحول اله بينه وبين ما أراده لما يعلم له من الخيرة ف ذلك

وهو لا يشعر مع كراهته لذلك.

قال ابن مسعود رض اله عنه: "إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حت ييسر له، فينظر اله إليه فيقول للملائة:

اصرفوه عنه، فإن إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه اله عنه، فيظل يتطير، يقول: سبقن فلان، دهان فلان، وما هو إلا فضل

.ه عز وجل". انتهال

وهذا الأثر عن بن مسعود رض اله عنه رواه الدارم ف "الرد عل الجهمية" (ص: 55)، وأبو داود ف "الزهد" (191)، وأبو

ائالعلو" (ص: 80): "أخرجه اللال" ف الرضا" (57). وقال الذهب" الدنيا ف الزهد" (129)، وابن أب زوائده عل" نعيم ف

.نَاد قوي" انتهسبِا

رابعا:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "شرح الأربعين" (ص: 204):

1.    "من فوائد قوله صل اله عليه وسلم "احفَظ اله يحفَظكَ": أن من حفظ اله حفظه اله .

ماهنْسفَا هوا النَس الَّذِينونُوا كَلا تو) :ه يضيعه ولا يحفظه، قال تعاله ‐ فإن اله ‐ أي أضاع دين ال2.    أن من أضاع ال

انْفُسهم اولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) (الحشر: 19).

.ه له أن يمنع عنه الشر" انتهما فيه الخير، وأن من لازِم حفظ ال وجل هداه ودله عل ه عز3.    أن من حفظ ال

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/35914

